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مقدّمة:

ا، ولا  إنّ التســاؤلات بشــأن العلاقــة بيــن الباحــث/ة ومجموعــة البحــث والمشــاركين فيــه غيــر جديــدة نســبيًّ
ســيّما فــي مــا يخــصّ البحــث النوعــيّ الاجتماعــيّ الــذي قــد ينكشــف فيــه الباحــث/ة علــى تفاصيــل حسّاســة 
فــي حيــاة المشــاركِين.1 وتتنــاول هــذه العلاقــة علــى نحــوٍ خــاصّ المنهجيّــاتِ البحثيّــةَ النســويةّ والتــي تثيــر 
أســئلة جوهريةّ بشــأن المكانِ الذي قد تأخذه المشــارَكة في البحث في ذهن المشــاركِات )غالبًا(، واســتحالةِ 

تجاهــل هُويّــة الباحــث/ة والمشــاركين فــي مثــل هــذه الدراســات.2 
تكمــن الإشــكاليّة فــي هــذا الصــدد عنــد مشــاركة نســاء مــن مجموعــات مســتضعَفة، وإذا كان الباحــث/ة 
ينتمــي /تنتمــي إلــى مجموعــة إثنيّــة أو قوميّــة أخــرى تنظــر  إلــى مجموعتهــا )المســتضعَفة( نظــرة فوقيّــة، ولا 
ســيّما حيــن يكــون الباحــث/ة مــن أصــول أوروبيّــة، والمشــاركُِ فــي البحــث مــن المجموعــات التــي عانــت أو مــا 
زالــت تعانــي مــن الاســتعمار. ويجــدر بالذكــر أنـّـه علــى الرغــم مــن وجــود أبحــاث عديــدة تناولــت تجربــة الباحــث 
فــي استكشــاف مجتمعــه، فــإنّ معظمهــا يعــرض تجربــة الباحــث أو الباحثــة، وقلـّـة قليلــة منهــا تعــرض كذلــك 
تجربة المشــاركِ أو المشــاركِة في البحث، على الرغم من أنّ المشــارَكة في الأبحاث الاجتماعيّة قد تؤثرّ على 
المشــاركِ كمــا تؤثـّـر علــى الباحــث.3 وإضافــة علــى التعقيــدات القائمــة مســبقًا فــي البحــث النوعــيّ الاجتماعــيّ 
كاديمــيّ يراه المشــاركِ معادياً  للمجموعــات المســتضعَفة، فــإنّ الباحــث فــي بعــض الحــالات يأتــي مــن وســط أ
له، كما هي الحال لدى مشــارَكة الفلســطينيّات في إســرائيل في الأبحاث التابعة للأكاديميا الإســرائيليّة، ممّا 

كبــر بنظــر المشــارك. يجعــل هُويـّـة الباحــث ذات أهمّيّــة أ
يتميّز الفلسطينيّون في إسرائيل بهُويةّ مركَّبة وذات مستويات مختلفة قد يصل بعضها إلى حدّ التناقض 
ــة الإســرائيليّة(، إلّا أنّ هــذه المجموعــة الســكاّنيّة  ــة المدنيّ ــة /الفلســطينيّة والهُويّ ــة العربيّ ــة القوميّ )كالهُويّ
تعــرفّ نفســها بالأســاس مجموعــة ذات هُويـّـة فلســطينيّة تعيــش فــي إســرائيل.4 أتطــرقّ هنــا إلــى الهُويـّـة لأنهّــا 

تصــف إحســاس المــرء وتعريفــه لذاتــه ولانتمائــه الجماعــيّ.5
يــرى الفلســطينيّون فــي إســرائيل أنفســهم جــزءًا مــن الأمّــة العربيّــة ككلّ، فهــم يتأثـّـرون بالأحــداث فــي الــدول 
العربيّــة. مــن أمثلــة ذلــك »الصحــوة الإســلاميّة« التــي رافقتهــا تغييــرات اجتماعيّة وسياســيّة أخرى في العالم 

يْــن، واعتُبِــرت عامــلًا مؤثـّـراً فــي الهُويـّـة الدينيّــة لــدى المســلمين فــي البــلاد.6 العربــيّ خــلال العَقديــن الأخيرَ

1. Johns, Mark D., Chen, Shing-Ling, & Hall, Jon G. )2004(. Online social research: methods, issues & ethics. Peter Lang Inc., 
International Academic Publishers.

2. DeVault, Marjorie L. )1999(. Liberating method: Feminism and social research. Philadelphia: Temple University Press.

- Hesse-Biber, Sharlene N. )2007(. Feminist approaches in-depth interviewing. In Hesse-Biber, Sharlene N. )Ed.(. Feminist research 
practice: A primer )pp. 111-138(. Sage Publishing.

3. Hutchinson, Jonathon; Martin, Fiona, & Sinpeng, Aim. )2017(. Chasing ISIS: Network power, distributed ethics and responsible social 
media research. In Zimmer, Michael, & Kinder-Kurlanda, Kathrina )Eds.(. Internet research ethics for the social Age: New challenges, 
cases, and contexts )pp. 57-73(. Peter Lang International Academic Publishers.

4. الشــيخ، أحمــد محمّــد؛ وخطيــب، محمّــد؛ ورزق مرجيّــة، سوســن. )2018(. الفلســطينيّون فــي إســرائيل: المســح الاجتماعــيّ الاقتصــاديّ الخامــس 2017: 
النتائــج الأساســيّة. شــفاعمرو: جمعيّــة الجليــل - الجمعيــة العربيّــة القطْريـّـة للبحــوث والخدمــات الصحّيّــة، وركاز - بنــك المعلومــات عــن الأقليّّــة الفلســطينيّة 

فــي إســرائيل. 

5. Burke, Peter J., Owens, Timothy J., Serpe, Richard T., & Thoits, Peggy A. )2003(. Advances in identity theory and research. Boston, 
MA: Springer Us.

- Howard, Judith A. )2000(. Social psychology of identities. Annual review of sociology, 26)1(. Pp. 367-393.

6. Al-Atawneh, Muhammad, & Ali, Nohad. )2018(. Islam in Israel: Muslim communities in non-Muslim states. Cambridge University 
Press.
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تتميّــز النســاء المســلمات المتدينّــات فــي إســرائيل، كمــا النســاء المســلمات علــى وجــه العمــوم، بلبــاس 
يسَِــمهنّ بطابــع مرئــيّ لهُويتّهــنّ الدينيّــة )الحجــاب علــى أنواعــه ودرجاتــه(، وهــو مــا يؤثـّـر علــى مكانتهــنّ 
الاجتماعيّــة، وكذلــك علــى مســيرتهنّ المهنيّــة وتحقيــق أهدافهــنّ.7 إضافــةً إلــى الجانــب الدينــيّ، لممارســات 
صِلــة بهُويتّهــنّ السياســيّة.8 وفــي واقــع الأمــر،  الدينيّــة وكذلــك لنشــاطهنّ النســويّ  النســاء المســلمات 
الفصــل بيــن أيِّ جانــب مــن هُويـّـة الفلســطينيّين المســلمين فــي إســرائيل وحقيقــةِ عيشــهم تحــت الســلطة 
الإســرائيليّة أمــرٌ مســتحيل؛ إذ تتأثـّـر جوانــب حياتهــم المختلفــة بواقعهــم السياســيّ لأنهّــم يعيشــون داخــل 
دولــة يهوديـّـة، تحــت احتــلال، وبالسياســات الإســرائيليّة التــي هــي كذلــك قــد تعيــق تقدُّمهــم، وبخاصّــة 
إلــى هــذا  التأثيــر المجتمعــيّ.9 أضــف  فــي الدراســة والعمــل وعلــى صعيــد  النســاء؛ إذ يواجهــن تحدّيــات 
يـّـة- يعانــي مــن فقــر  أنّ البحــث الــذي يُعنــى بالإســلام فــي إســرائيل -والــذي نجــد معظمــه باللغــة العبر
معلوماتــيّ نتيجــة تركيــزه علــى الجانــب السياســيّ والتنظيمــيّ الإســلاميّ، وبخاصّــة الحركــة الإســلاميّة فــي 
إســرائيل كجســم ممثِّــل لجميــع المســلمين فــي إســرائيل مــع تجاهــل هُويـّـة وأســلوب حيــاة المســلمين غيــر 

المنتميــن إلــى أحــزاب كمــا يوضّــح العطاونــة وحاطينــا.10
علــى ضــوء مــا ذُكــر، عنــد الحديــث عــن إجــراء أبحــاث تُعنــى بهــذه المجموعــة فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة، لا 
بــدّ مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار احتمــال وجــود أفــكار مختلفــة لــدى المشــاركِات فــي البحــث، فــي مــا يتعلـّـق 
بشــرعيّة مشــارَكتهنّ فــي الأبحــاث وبالخــوف مــن الأبعــاد المحتمَلــة لهــذه المشــارَكة. فكمــا يشــير جــون 
يـّـة11 فــي بحثهمــا حــول إنهــاء العلاقــات الإنترنتيّــة بيــن الفلســطينيّين واليهــود فــي إســرائيل، غالبًــا عبــر  واغبار
ــة إلغــاء الصداقــة والحظــر فــي موقــع فيســبوك، كانــت ثمّــة صعوبــة فــي تجنيــد المشــاركين بســبب  خاصّيّ
ظــنّ البعــض منهــم أنّ البحــث ذو أبعــاد سياســيّة قــد تتســبّب لهــم فــي العديــد مــن المشــاكل. هــذا الشــعور 
بالرقابــة يمكــن ربطــه بالـــمُناخ العــامّ فــي المجتمــع الفلســطينيّ وشــعور الســكاّن الفلســطينيّين بأنهّــم 
مراقبــون مــن قِبَــل أجهــزة الدولــة،12 وأنهّــم محاسَــبون علــى نشــاطهم وعلــى آرائهــم السياســيّة _ الدينيّــة، 
ولا ســيّما بعــد إخــراج الحكومــة الإســرائيليّة للحركــة الإســلاميّة )الجنــاح الشــماليّ( عــن القانــون عــام 2015. 
ذاك يؤثـّـر علــى اســتعدادهم للحديــث بطريقــة نقديـّـة، فوجــود هــذه المجموعــة تحــت احتــلال فــرض حكمًــا 
يًّا فــي فتــرة الأعــوام 1948-1966، ومــارس ضغوطًــا سياســيّة وتضييقــات فــي عــدّة جوانــب، يرســم  عســكر
للفلســطينيّين الحــدودَ المتاحــة للحديــث والتعبيــر عــن الــرأي.13 ولا يمكــن تجاهُــل فلســطينيّةِ مجموعــة 
البحــث وإســرائيليّةِ الأكاديميــا، ولا ســيّما إذا اشــتملت منهجيّــة البحــث علــى مقابـَـلات أو مشــاهَدات توثـّـق 

7. Arar, Khalid, & Shapira, Tamar. )2016(. Hijab and principalship: The interplay between belief systems, educational management and 
gender among Arab Muslim women in Israel. Gender and Education, 28)7(. Pp. 851-866.

8. المصري، خلود. )2016(. النسويةّ الإسلاميّة ودورها في التنمية السياسيّة في فلسطين. لبنان: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. 

- Daoud, Suheir Abu Oksa. )2009(. Palestinian women and politics in Israel. University Press of Florida.

9. Daoud, Suheir Abu Oksa. )2012(. Palestinian working women in Israel: National oppression and social restraints. Journal of Middle 
East Women’s Studies, 8)2(. Pp 78-101.

10. Al-Atawneh, Muhammad, & Meir, Hatina. )2019(. The study of Islam and Muslims in Israel. Israel Studies, 24)3(. Pp 101-125.

11. John, Nicholas, & Agbarya, Aysha. )2021(. Punching up or turning away? Palestinians unfriending Jewish Israelis on Facebook. 
New Media & Society, 23)5(. Pp.1063-1079.

12. Zureik, Elia. )2011(. Colonialism, surveillance, and population control: Israel/Palestine. In Zureik, Elia; Lyon, David, & Abu-Laban, 
Yasmeen )Eds.(. Surveillance and control in Israel/Palestine: Population, territory and power )pp. 3-46(. Routledge.

13. Sabbagh-Khoury, Areej. )2010(. Palestinian predicaments: Jewish immigration and refugee repatriation. In Kanaaneh, Rhoda Ann, 
& Nusair, Isis )Eds.(. Displaced at home: Ethnicity and gender among Palestinians in Israel )pp. 171-188(. New York: SUNY Press.
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آراء المشــاركين وأقوالهــم، وإن حاولــت طمْأنتهــم عبــر الوعــد بإبقــاء هُويتّهــم مجهولــة طــيّ الكتمــان، فــي ظــلّ 
معرفــة أنّ البحــث يجــرى فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة. يمكــن لاستكشــاف العلاقــة بيــن الباحــث والمشــارك، 
والدافــع لــدى كليهمــا فــي الإســهام للبحــث، أن يســاعد فــي فهــم مصداقيّــة هــذه الأبحــاث والقيمــة المضافــة 
التــي قــد تســهم بهــا الباحثــة الفلســطينيّة عنــد إجــراء أبحــاث اجتماعيّــة تتعلـّـق بمجموعتهــا الإثنيّــة _ 

الدينيّــة.
يُعنــى هــذا البحــث بدراســة علاقــة الباحثــة بمجموعــة البحــث مــن خــلال التطــرّق إلــى تجــارب أربــع باحثــات 
وعلاقتهــنّ بالمشــاركِات خــلال إجــراء البحــث وبعــد الانتهــاء منــه. وبنــاءً علــى مــا ذُكــر أعــلاه، يعالــج البحــث 

يَّيْــن التاليَيْــن:  الســؤالَيْن المركز
كاديميًّا واجتماعيًّا؟ - كيف ترى النساء المسلمات في إسرائيل دَوْر الباحثة تجاههنّ أ

- كيف ترى النساء المسلمات في إسرائيل دَوْرهنّ كمشاركِات في أبحاث تتركزّ في هُويتّهنّ؟
للإجابــة عــن الأســئلة، ســأتناول فــي هــذه الورقــة ملاحظــات نســاء مســلمات حــول مشــاركتهنّ فــي أبحــاث 
ِيَــتْ فــي إطــار الأكاديميــا الإســرائيليّة، وشــهادات باحثــات فلســطينيّات حــول تجاربهــنّ فــي إجــراء أبحــاث  أجُر

مــع النســاء المســلمات الفلســطينيّات فــي إســرائيل.

النساء المسلمات وتمثيلهنّ في البحث الاجتماعيّ

كان للاســتعمار الأوروبــيّ دَوْر أساســيّ فــي صياغــة البحــث الاجتماعــيّ وطريقــة عــرض »الآخَــر« فــي الأبحــاث 
التــي يُجريهــا الباحثــون الأوروبيّّــون؛ إذ حتّــى بعــد انتهــاء فتــرة الاســتعمار مــا زال هــؤلاء الباحثــون يتطرقّــون 
ــا علــى  ــا واجتماعيًّ إلــى »الآخَــر«، الــذي يدَْرســون ثقافتــه، بمعاييــر قــوى مختلفــة تُظهِرهــم متفوّقيــن ثقافيًّ
المجموعــة التــي يبحثونهــا، وهــو مــا يخلــق بحثًــا ذا طابــع اســتعماريّ بقصــد أو بغيــر قصــد.14 تتحــدّث 
ر  ليلــى أبــو لغــد وآخــرون عــن هــذه الأخطــاء البحثيّــة وانعكاســها علــى منهجيّــة ونتائــج الأبحــاث وبالتالــي تطــوُّ
البحــث الاجتماعــيّ فــي مــا يخــصّ النســاء المســلمات، إذ يُنظــر إليهــنّ كمجموعــة مســتضعَفة تحتــاج إلــى 
ــن أبــو اللغــد15 أنّ البحــث  الخــلاص مــن مجتمعهــا مــن خــلال مســاعدتها للوصــول إلــى الثقافــة الغربيّــة، وتُبيِّ

ســة عنــد توجُّهــه لبحــث النســاء المســلمات.  الغربــيّ يعتمــد علــى آراء مســبقة وفرضيّــات غيــر مؤسَّ
عنــد الحديــث عــن تغييــرات فــي الهُويـّـة الدينيّــة فــي ســياق الأبحــاث الاجتماعيّــة، وخاصّــة أبحــاث الإعــلام 
إلــى إظهــار تطــرفّ دينــيّ ســلبيّ مصحــوب بتأييــد لجهــات  أنّ الأبحــاث بغالبيّتهــا تميــل  الحديــث، نجــد 
ــا.16 هــذا العــرض غيــر الشــامل للنســاء المســلمات  سياســيّة ودينيّــة ذات طابــع عنيــف أو غيــر مقبــول غربيًّ

14. Abu-Lughod, Lila. )2008(. Writing against culture. In Oakes, Timothy, & Price, Patricia L. )Eds(. The cultural geography reader 
)pp. 62-71(. Routledge.

15. Abu-Lughod, Lila. )2002(. Do Muslim women really need saving? Anthropological reflections on cultural relativism and its others. 
American anthropologist, 104)3(. Pp. 783-790.

- McNeal, Melani. )2008(. Do Muslim women really need saving? Mission, reconciliation and gender in the Arab world. St Francis 
Magazine, 4)3(. Pp. 1-12.

16. For example:
Ghajar-Khosravi, Shadi; Kwantes, Peter; Derbentseva, Natalia, & Huey, Laura. )2016(. Quantifying salient concepts discussed in social 
media content: An analysis of tweets posted by ISIS fangirls. Journal of Terrorism Research, 7)2(. Pp. 79-90. 

- Varanese, Joseph A. )2016(. "Follow me so I can DM you back”: An exploratory analysis of a female pro-ISIS twitter network.  
Western University Press.

- King, Michael, & Taylor, Donald M. )2011(. The radicalization of homegrown Jihadists: A review of theoretical models and social 
psychological evidence. Terrorism and political violence, 23)4(. Pp. 602-622.

https://cvir.st-andrews.ac.uk/article/10.15664/jtr.1241/
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

يظهــر فــي مجــالات بحــث أخــرى كذلــك، كالبحــث التاريخــيّ الــذي يهمــل دَوْر النســاء الإيجابــيّ فــي العالــم 
الإســلاميّ، ومــن الأمثلــة لذلــك دَوْر النســاء الأيوّبيّــات فــي تشــكيل المجتمــع وتطويــر الحركــة الصوفيّــة 
ــا.17 ونــرى أنّ هــذا النقــاش يأخــذ حيّــزًا فــي الأدبيّــات، ككتــاب »فــي وطنــي  ودعمهــا مادّيًّــا وسياســيًّا واجتماعيًّ
أبحــث، المــرأة العربيّــة فــي ميــدان البحــوث الاجتماعيّــة«18 الــذي يناقــش عــدّة مســتويات مــن مشــارَكة 
الباحثــات العربيّــات فــي بحــث مجتمعاتهــنّ عبْــر الجوانــب المختلفــة مــن هُويتّهــنّ: الجنــدري؛ّ القومــي؛ّ 
الاجتماعــيّ. يعــرض الكتــاب تجــارب باحثــات عربيّــات فــي بحــث مجتمعــات عربيّــة، ويمكــن أن نــرى بوضــوح 
أنّ هنالــك عــدّة عوامــل تصــوغ تجربــة البحــث وقــد تؤثـّـر علــى نحــوٍ مباشــر أو غيــر مباشــر علــى نتائــج البحــث، 

ومنهــا:
ــة الباحثــة كدافــع لاختيــار ســؤال البحــث: فقــد يكــون مــا أوصــل الباحثــةَ إلــى إجــراء بحــث فــي . 1 هُويّ

ــة. ــة بشــأن هــذه الهُويّ مجتمعهــا هــو هُويتُّهــا، وكذلــك التســاؤلاتُ التــي تواجههــا فــي الأكاديميــا الغربيّ
الباحثــة كامــرأة ذات مزايــا »غربيّــة«: إذ نــرى أنّ الباحثــات يتحدّثــن عــن نظــرة مجموعــات البحــث . 2

إليهــنّ علــى نحــوٍ مختلــف عــن نســاء هــذه المجموعــة؛ فالباحثــة هــي »أصليّــة« فــي هــذه المجموعــة 
بســبب عروبتهــا، ولكــن »ليــس إلــى النهايــة« -بســبب نظــام حياتهــا المختلــف.

مشــاعر الباحثــة وموقفهــا مــن مجموعــة البحــث: حيــث لا يمكــن إنــكار أهمّيّــة هــذا العامــل فــي . 3
التأثيــر علــى نتيجــة البحــث، وهــو أمــر قــد ذُكِــر ســابقًا فــي أدبيّــات الأنثروپـــولوجيا،19 خاصّــة فــي 
البحــث النوعــيّ الــذي يعتمــد أوّلًا علــى تحليــل الباحثــة لهــذه المعطيــات والنقــاط التــي تلتفــت 

إليهــا بصــورة غيــر موضوعيّــة.

أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بالنســاء الفلســطينيّات، فإنهّــنّ مجموعــة لا يمكــن فصلهــا عــن الســياق السياســيّ والتاريخــيّ 
الــذي عايشــنه ويعايشــنه،20 وبالتالــي فحالــة الباحثــات الفلســطينيّات فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة هــي حالــة خاصّــة، وإن 
كان فيهــا أوجــه مــن الشــبه مــع تجــارب باحثــات أخريــات، وبخاصّــة فــي ظــلّ كونهــنّ جــزءًا مــن شــعب محتــلّ ضمــن 
كاديمــيّ تابــع للمحتــلّ، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يولـّـد تناقضــات عديــدة، ويطــرح أســئلة أساســيّة بشــأن هُويـّـة  إطــار أ
صــه لــدَوْر »المتحــدّث باســم«  الأكاديمــيّ فــي مؤسّســة ودولــة لهمــا أيديولوجيــا منافيــة لهُويتّــه،21 وبشــأن إمكانيّــة تقمُّ
مجموعتــه، مقابــل علاقــات القــوى القائمــة بيــن الباحثيــن والمشــاركِين والتــي لا يمكــن إنكارهــا؛ حيــث الباحــث هــو 

راوي الروايــة وهــو الــذي يســيطر علــى مجريــات البحــث.22 

17. Helminski, Camille A. )2003(. Women of Sufism: a hidden treasure. Shambhala Publications.

18. الصلح، كاميليا فوزي؛ وَالتركي، ثرياّ. )1993(. في وطني أبحث: المرأة العربيّة في ميدان البحوث الاجتماعيّة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة.

19. Clifford, James. )1986(. On ethnographic allegory. In Clifford, James, & Marcus, George E. )Eds(. Writing culture: The poetics and 
politics of ethnography )pp. 98-121(. Routledge.

20. Abu-Rabia-Queder, Sarab. )2018(. The dissipation of the Green Line in Palestinian women’s research in Israel: Production of ethical 
knowledge and research justice. In Mustafa, Mohanad )Ed.(. 70 years of Nakbah )pp. 20-40(. Haifa: Mada al-Carmel–Arab Center for 
Applied Social Research. 

21. محاجنة، إبراهيم. )2019(. صمت ›الحاضرون الغائبون‹ - المحاضرون العرب في الأكاديميا الإسرائيليّة. بيت بيرل. 

22. For example:

- Wolf, Daniel. L. )1996(. Situating feminist dilemmas in fieldwork. In Wolf, Daniel, L. )Ed.(. Feminist dilemmas in fieldwork )pp. 1-54(. 
Boulder, CO: Westview Press, A Division of Harper Collins Press.

- Michalowski, Raymond J. )1996(. Ethnography and anxiety: Field work and reflexivity in the vortex of US-Cuban relations. Qualitative 
Sociology, 19)1(. Pp. 59-82.
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 كذلــك يجــب الأخــذ فــي الحســبان التقلبّــات التــي حصلــت خــلال العقــود الأخيــرة فــي ظــلّ تغييــرات عديــدة، 
يــادة  كالعَوْلمــة والانكشــاف علــى أســاليب حيــاة أخــرى، وآراء وحضــارات أخــرى، عبــر الإعــلام الحديــث، وز
ــر فــي هُويـّـة المجتمــع الدينيّــة وتقــدُّم البحــث بشــكل عــامّ.  نســبة النســاء الأكاديميّــات والعامــلات، والتغيُّ
ــر محتمَــل؛ إذ نــرى أنّ هنــاك  بالتالــي، وجــود النســاء المتزايــد فــي الأكاديميــا يمكــن أن يُنْبــئ بحصــول تغيُّ
يــادة فــي عــدد النســاء الفلســطينيّات اللواتــي ينهيــن دراســتهنّ الثانويـّـة وينضممــن إلــى الدراســة الأكاديميّــة  ز
ــرات، فــي المجتمــع الفلســطينيّ وكذلــك فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة )كافتتــاح الكليّّــات  بســبب عــدّة تغيُّ
ــرات، مــا زالــت نســبة النســاء  القريبــة مــن القــرى والمــدن العربيّــة(، لكــن علــى الرغــم مــن وجــود هــذه التغيُّ
الفلســطينيّات فــي مســارات الدكتــوراة فــي الجامعــات الإســرائيليّة قليلــة )5.7 % مــن طلبــة الدكتــوراة فــي 

الأكاديميــا الإســرائيليّة هــم مــن الفلســطينيّين(.23
 زد علــى هــذا أنّ تمثيــل النســاء الفلســطينيّات بيــن الطواقــم الأكاديميّــة فــي الجامعــات الإســرائيليّة شــبه 
يــن الفلســطينيّين فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة تتــراوح بيــن 1 % وَ 3 %، كمــا أنّ  معــدوم؛ فنســبة المحاضر
ا مقابــل نســبة الفلســطينيّين فــي  يـّـة 1.5 % فقــط -وتلــك تُعَــدّ نســبة قليلــة جــدًّ نســبتهم فــي الطواقــم الإدار

إســرائيل الذيــن يمثّلــون نحــو 20 % مــن مواطنــي الدولــة.24 
وفــي الصــدد نفســه، وجــد خالــد عــرار أنّ المحاضِــرات الفلســطينيّات فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة يتحدّيــن 
عــدّة صعوبــات فــي ســبيل الوصــول إلــى مكانتهــنّ فــي المجتمــع الأكاديمــيّ، وفــي المقابــل يكســبن مكانــة 
كثــر التزامًــا بالنضــال ضــدّ اضطهــاد النســاء فــي  اجتماعيّــة تُحوّلهــنّ إلــى قــدوة فــي مجتمعهــنّ، وتجعلهــنّ أ
مجتمعهــنّ؛ فالمســيرة المهنيّــة الأكاديميّــة للنســاء الفلســطينيّات فــي إســرائيل تتأثـّـر وتؤثـّـر علــى مكانتهــنّ 

وهُويتّهــنّ الإثنيّــة والاجتماعيّــة.25 

)voice( الصوت

يـّـة )Dialogic relation( وأعتمــد  أتنــاول فــي هــذه المقــال إلــى العلاقــة بيــن الباحــث/ة والمشــاركِات/ين كعلاقــة حِوار
ــا علــى مصطلحــات وضعهــا الباحــث بخَْتِيــن فــي مــا يتعلـّـق باللغــة واســتخدامها.  يًّــا وتطبيقيًّ نظر

يُعــرِّف بخَْتِيــن اللغّــة بأنهّــا »كلّ نظــام تواصلــيّ يوظّــف إشــارات ذات نمــط محــدّد«.26 وبحســب بخَْتِيــن، كلّ شــخص 
ّــى لــه ذلــك عــن طريــق انتقــاء الكلمــات والإشــارات. تمثيــلًا لذلــك  يحــاول إســماع صوتــه )Voice( فــي الخطــاب يتأت
نتنــاول حالــة البحــث الأكاديمــي؛ّ فــإنّ صــوت مجموعــة البحــث يمــرّ عبــر الباحــث، ممّــا يحيلنــا إلــى التفكيــر أنّ صــوت 
مجموعــة البحــث لــن يُنقــل نقــلًا مباشــرًا، وإنمّــا ينَتــج عنــه حديــث غيــر مباشــر كــون الباحــث وســيطًا فــي هــذه الحالــة،27 
يــر  ويمكــن حــلّ هــذه المعضلــة مــن خــلال اســتخدام الكلمــات ذاتهــا التــي يقولهــا المشــاركِون، وفــي حالــة التقار
يــر البحثــيّ بلغــة ليســت  البحثيّــة تبــرز هنــا أهمّيّــة اســتخدام الاقتباســات الدقيقــة.28 فــي المقابــل، عنــد كتابــة التقر

23. Council for Higher Education. )2016(. The higher education system in Israel. Jerusalem. [Hebrew]  

24. Arar, Khalid, & Haj-Yehia, Kussai. )2016(. Higher education and the Palestinian Arab minority in Israel. Springer.

25. Arar, Khalid. )2018(. Female Arab faculty staff in the Israeli academy: Challenges and coping strategies. International Journal of 
Educational Development, 62. Pp. 313-321.

26. Holquist, Michael )Ed.(. )1981(. The dialogic imagination: Four essays by M. M. Bakhtin. Austin: University of Texas. P. 430.

27. Wierzbicka, Anna. )2018(. Emotion of Jesus. Russian Journal of Linguistic, 22)1(. Pp. 38-53. 

DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9182-2018-22-1-38-53 

28. Wierzbicka, Anna. )1974(. The semantics of direct and indirect discourse. Research on Language & Social Interaction, 7)3-4(. 
Pp. 267-307.

https://che.org.il/wp-content/uploads/2016/10/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf
https://doi.org/10.22363/2312-9182-2018-22-1-38-53
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

اللغــة ذاتهــا التــي تحــدّث المشــاركون بهــا، قــد يزيــد احتمــال اســتخدام تعابيــر ومفــردات قــد تُخِــلّ بالمعنــى الدقيــق 
الــذي قصــده المشــاركِون.

فــي الحالــة المركَّبــة التــي تتّســم بهــا الباحثــات الفلســطينيّات فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة، يمكــن أن نلاحــظ إمكانيّــة 

نقــل صــوت مجموعــة البحــث علــى نحــوٍ أدقّ، لكــون الباحثــة تتحــدّث بلغــة المشــاركِات، ولديهــا القــدرة علــى إيصــال 
أصواتهــنّ؛ وذلــك بســبب انتمائهــا إلــى المجموعــة نفســها أو إلــى مجموعــة قريبــة )علــى ســبيل المثــال: فــي حالــة كــون 

الباحثــة فلســطينيّة علمانيّــة والمشــاركِات فلســطينيّات ذوات فكــر إســلاميّ(.

ـرًا مــن الآراء  اســتنتاجًا ممّــا ســبق، يمكــن للباحثــة الفلســطينيّة أن تسَــمع صــوت مشــاركاتها علــى نحــوٍ أقــلّ تأثّـُ
كاديميّــة إســرائيليّة  ســة أ المســبقة، مقارنَــةً بالباحثــة الغربيّــة. فــي المقابــل، وجــود هــذه الباحثــة الفلســطينيّة فــي مؤسَّ
أو غربيّــة هــو أمــر لا يمكــن تجاهلــه، وقــد يؤثّــر علــى علاقتهــا بمشــاركِاتها وعلــى الطريقــة التــي تنقــل بهــا أصواتهــنّ.

هذا البحث

يعتمــد هــذا المقــال علــى المســار الــذي مــررت بــه فــي بحــث أجُريــه حــول تغييــر الهُويـّـة الدينيّــة، واســتخدام الشــبكات 
الاجتماعيّــة لــدى النســاء المســلمات فــي إســرائيل. وتبــرز الحاجــة الملحّــة إلــى عــرض مــكان هــذه الشــريحة مــن النســاء 
كمشــاركِات فــي الحقــل البحثــيّ. وعلــى الرغــم مــن وجــود أبحــاث تتنــاول أهمّيّــة الحسّاســيّة الاجتماعيّــة فــي البحــث 
الأنثروپـــولوجيّ، وبخاصّــة لــدى الحديــث عــن مجموعــات مســتضعَفة -كالأقليّّــات والطبقــات الاجتماعيّــة الدنيــا علــى 

ســبيل المثــال.

يتنــاول هــذا المقــال -فــي أســاس مــا يتنــاول- نظــرة النســاء المســلمات المتدينّــات وآراءَهــنّ فــي التمثيــل البحثــيّ، 
إضافــةً إلــى مواقفهــنّ تجــاه أدوارهــنّ كمشــاركِات فــي أبحــاث تســلطّ الضــوء علــى هُويتّهــنّ.

ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيّــة مُفادُهــا أنّ وجــود باحثيــن يدرســون مواضيــع بحثيّة تخصّ المجموعة المســتضعَفة 
التــي ينتمــون إليهــا هــم ومجموعــةُ البحــث يســهم فــي خلــق واقــع متعــدّد الأصــوات )Multi voiced reality(، أي 
ــر فيــه وتُسْــمَع أصــوات متعــدّدة لمجموعــات مختلفــة؛ فالباحــث/ة فــي هــذه الحالــة يمثّــل وســيطًا بيــن  واقــعٍ يُعبَّ
مجموعــة البحــث والمجتمــع البحثــيّ، وإن كان مــن هــذه المجموعــة فهــو يمتلــك القــدرة علــى ترجمــةِ مــا يقولــه 
كثــر دقّــة  ــة المتداولــة، وبذلــك عكــسِ صــورة أ ويفعلــه المشــاركون فــي بحثــه )لغــةً واصطلاحًــا( إلــى اللغــة الأكاديميّ
والوصــول لفهــم أفضــل للمجموعــة،29 وهــو فــي المقابــل مــا يصعــب وجــوده فــي حيّــز بحثــيّ يطبّقــه باحــثٌ مــا خــارج 
مجموعــة البحــث، وعلــى أثــره قــد يجــد صعوبــة فــي التعامــل بحسّاســيّة ثقافيّــة معهــا، إضافــةً إلــى الصعوبــة فــي 

ــلًا لهــا فــي الحقــل الأكاديمــيّ الغربــيّ. كتســاب ثقتهــا كمجموعــة تــراه ممثّ ا

منهجيّة البحث

بغية فهم العلاقة المتبادلة بين الباحثة والمشــاركِة، اعُتُمِد في هذا المقال على ثلاثة مصادر أساســيّة للمعلومات. 
ِيَــتْ مــع نســاء مســلمات متدينّــات فــي إســرائيل، فقــد أجريــت  ــدة لمقابــلات أجُر المصــدر الأوّل هــو الأحاديــث الممهِّ
كاديميّــات )15( أو مطّلعــات  18 مقابلــة »قصّــة حيــاة« مــع نســاء تتــراوح أعمارهــنّ بيــن الـــ19 وَ الـــ35، معظمهــنّ أ

علــى الحقــل الأكاديمــيّ فــي مواضيــع مختلفــة، ومنهــنّ مَــن حصّلــن دراســة ثانويـّـة أو أدنــى مــن ذلــك )3(. 

29. Salgado, Joao, & Clegg. Joshua W. )2011(. Dialogism and the psyche: Bakhtin and contemporary psychology. Culture & Psychology, 
17)4(. Pp. 421-440.
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جنّــدتُ المشــاركِات بطريقــة »كــرة الثلــج«، حيــث كانــت المشــاركِة الأولــى علــى معرفــة شــخصيّة بــي، وبعــد انتهــاء 
المقابلــة ســألتها عمّــا إذا كانــت تعــرف نســاءً يمكنهــنّ أن يشــاركن فــي البحــث. تجــدر هنــا الإشــارة أنّ ســبب اســتخدام 
هــذه الطريقــة كان حسّاســيّةَ موضــوع البحــث المركــزيّ، وأهمّيّــةَ وجــود الثقــة لاكتســاب معلومــات عميقــة وصريحــة 

قــدر الإمــكان فــي المقابـَـلات.

قبــل البــدء بالمقابـَـلات، أجريــت حِــوارًا قصيــرًا مــع المشــاركِة فــي البحــث ابتغــاءَ عرضــه، كمــا أنّ المشــاركِات تطرقّــن 
إلــى موقفهــنّ مــن البحــث خــلال المقابَــلات. علــى الرغــم مــن عــدم طــرح أيّ ســؤال حــول رأي المشــاركِات بالبحــث 
قبــل أو خــلال إجــراء المقابــلات، اختــارت بعضهــنّ توضيــح ســبب اســتعدادهنّ للمشــاركة وموقفهــنّ تجــاه البحــث. 

يجــدر بالذكــر هنــا أنـّـه علــى الرغــم مــن وجــود مشْــرفِ غيــر عربــيّ للبحــث، كان التواصــل المتعلّــق بالبحــث مــع باحثــة 
مســلمِة ترتــدي الحجــاب كمثــل كلّ المشــاركِات فــي البحــث. كذلــك كانــت مجموعــة مــن 16 امــرأة مســلمة تواصلــت 
معهــنّ ابتغــاءَ المشــارَكة فــي البحــث، أو كــنّ هــنّ مَــن بــادرن إلــى التواصــل معــي بعــد أن ســمعن عــن البحــث مــن 
ــة  يّ ــنّ اختــرن عــدم المشــاركة فــي النهايــة، وفــي فصــل النتائــج ســوف أتطــرّق إلــى الأســباب المركز صديقاتهــنّ، إلّا أنهّ
ســة الأكاديميّــة التــي يجــري البحــث تحــت إطارهــا  لهــذا الرفــض وعلاقتهــا بهُويـّـة المشــاركِات والباحثــة وكذلــك المؤسَّ

يّــة فــي القــدس(. )الجامعــة العبر

الشــبكات  اســتخدام  بشــأن  المقابــلات،  انتهــاء  بعــد  المشــاركِات  علــى  طُرحِــت  أســئلة  فهــو  الثانــي،  المصــدر  أمّــا 
وهــي: الاجتماعيّــة، 

ما الذي دفعك إلى المشارَكة في البحث؟	 

هل يمكنك إخباري عن تجربة المشارَكة في بحث يتحدّث عن هُويتّك؟	 

هل تهمّك هُويةّ الباحث/ة الذي /التي يُجري /تُجري البحث الذي شاركت فيه؟	 

لقــد أوضحــت للمشــاركِات أنّ بإمكانهــنّ رفــض الإجابــة عــن الأســئلة، وأنّ هــذه الأســئلة هــي لغــرضٍ بحثــيٍّ بحْــتٍ 
ولا تعنــي أيّ شــيء فــي علاقتهــنّ بالباحثــة. اختــرت تجنّــب الســؤال عــن رأيهــنّ، لتجنــب الانحيــاز ولتجنــب توجيــه 

المشــاركات فــي إجاباتهــنّ عــن الأســئلة. 

وأمّــا المصــدر الأخيــر، فشــمل مقابــلات مــع أربــع باحثــات فلســطينيّات أخريــات، اثنتــان منهــنّ متدينّتــان واثنتــان غيــر 
كاديمــيّ يتبــع لجامعــات إســرائيليّة أو غربيّــة،  ا، وذلــك فــي إطــار بحــث أ متدينّتيــن، قابلــن نســاء يحملــن فكــرًا إســلاميًّ
وْر الــذي ينســبنه لأنفســهنّ فــي إطــار الأكاديميــا  وقــد سُــئلن عــن ردود فعــل المشــاركِات عنــد التوجُّــه إليهــنّ والــدَّ

الإســرائيليّة، إلــى جانــب ملاحظــات ســجّلتها حــول تجربتــي الشــخصيّة خــلال البحــث. 

ــة بحــث الحالــة المتعــدّدة )Collective case study( حســب الباحــث   أعتمــد -فــي أســاس مــا أعتمــد- علــى منهجيّ
ــمّ تُســقَط الظاهــرة والنتائــج مــن  سْــتيك، إذ يتنــاول البحــث بعــض الحــالات لفحــص ظاهــرة واستكشــافها، ومــن ثَ
كبــر.30 أمّــا ســبب اختيــاري لهــذه المنهجيّــة، فيعــود إلــى اختيــار المشــاركِات  عــدد محــدود مــن الحــالات علــى مجموعــة أ
ا مــن المقابـَـلات؛ ثانيهمــا قلـّـة  فــي البحــث لســببين: أوّلهمــا اعتبــارات زمنيّــة فرضــت علــيّ إجــراء عــدد قليــل نســبيًّ

يــن أبحاثـًـا حــول النســاء الفلســطينيّات المتدينّــات فــي إســرائيل.31 أمّــا عيّنــة  الباحثــات الفلســطينيّات اللواتــي أجر

30. Stake, Robert E. )2005(. Qualitative case studies. In Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. )Eds.(. The Sage handbook of 
qualitative research )pp. 443-466(. California: Thousand Oaks: Sage.

31. For example:
- Daoud, Suheir Abu Oksa. )2016(. Women and Islamism in Israel. Frontiers: A Journal of Women Studies, 37)3(. Pp.21-46. 
- Abdo, Nahla. )2011(. Women in Israel: Race, gender and citizenship. Bloomsbury Publishing.
- Abu-Rabia-Queder, Sarab. )2018(. Ibid. 
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

البحــث فــي هــذه المرحلــة، فقــد تألفّــت مــن باحثتيــن ترتديــان الحجــاب وباحثتيــن لا ترتديانــه، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
إمكانيّــة وجــود فــرق بينهــنّ.

قمــت بتحليــل النصــوص بطريقــة التحليــل النوعــيّ النصّــيّ، التــي مــن خلالهــا نقُسّــم المعلومــات التــي نجمعهــا 
ونصنّفهــا فــي خانــات أساســيّة يمكــن مــن خلالهــا الإجابــة عــن أســئلة البحــث. تُركـّـز هــذه الطريقــة علــى الادّعــاءات 

يـّـة.32  الأساســيّة التــي تتكــرّر فــي معظــم المقابــلات، وتســعى لترتيبهــا معًــا حســب مواضيــع مركز

ــا  حللّــت المقابــلات بالاســتعانة ببرنامــج التحليــل النوعــيّ »MaxQDA«. بعــد إجــراء المقابــلات وتســجيلها صوتيًّ
فرّغــت مــا ســجّلت وقرأتهــا قــراءة أوّليّــة، حيــث اختيــرت اقتباســات تتعلـّـق بموضــوع البحــث، ثــمّ صنّفــت هــذه 

الاقتباســات فــي فئــات أساســيّة.

استشفاف

قبــل عــرض تحليــل المــوادّ البحثيّــة، ســأعرض تجربتــي الشــخصيّة فــي البحــث، التــي ســأفَْصلها عــن أقــوال الباحثــات 
اللاتــي قابلتهــنّ، لأنهّــا تعبّــر عــن تجربــة شــخصيّة. 

قــة أو المشــاهَدة، والتــي تمتــاز بتواصــل مباشــر مــع  عنــد اســتخدام منهجيّــة البحــث كالمقابـَـلات المعمَّ
مجموعــة البحــث، لا يمكــن تجاهــل التأثيــر الحاصــل علــى الباحثــة ومجــرى البحــث. وفــي هــذه الحالــة، فــإنّ 
كاديميّــة وشــخصيّة.  البحــث قــد بــدأ بهــدف الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراة، إلّا أنـّـه تطــوّر إلــى رحلــة نضــوج أ
فــي طــرح العناويــن  ـا  يًـّ الدافــع الشــخصيّ عنصــرًا مركز البحــث المركــزيّ، كان  لــدى اختيــاري لموضــوع 
وشــريحة البحــث. ففضــلًا عــن رأيــي الشــخصيّ بظاهــرة تقــرّب النســاء المســلمات إلــى الديــن بأشــكال 
ـن، وهــو مــا يجعلنــي  أنــا كذلــك أرتــدي الحجــاب الــذي يعكــس درجــةً مــا مــن التديّـُ ودرجــات مختلفــة، 
يًّــا علــى الأقــلّ(، وزدِْ علــى ذلــك الفتــرةَ التــي قضيتهــا بدراســة الأدبيّــات  قريبــة مــن هــذه المجموعــة )ظاهر
حــول الهُويـّـة الدينيّــة للنســاء المســلمات، واســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ّ لــم أجــد إلّا قلّــة قليلــة 
مــن الأبحــاث التــي يتحــدّث الباحــث فيهــا مــع هــذه الشــريحة، بــل هــو يتحــدّث عنهــا،33 وذلــك مــن خــلال 
اســتخدام منهجيّــات تخــدم هــذه الفكــرة -كتحليــل منشــوراتهنّ فــي الشــبكات الاجتماعيّــة علــى ســبيل 
المثــال- جعلتنــي أرى مشــكلة فــي أخلاقيّــات البحــث؛ إذ إنّ قســمًا كبيــرًا مــن الســلوكيّات الاجتماعيّــة 
التــي تُجــرى فــي الشــبكات الاجتماعيّــة لا تظهــر فــي هــذه المنشــورات، بــل نــكاد لا نجــد طريقــة أفضــل لفهــم 
اســتخدام هــذه الشــبكات كســؤال مســتخدِميها عــن الأفعــال التــي تجــرى »خلــف الكواليــس« كقطــع 

العلاقــات وإرســال الرســائل الخاصّــة.
ــة  ــات لأنّ هُويتّــي )القوميّ وقــع اختيــاري علــى إجــراء المقابــلات مــع نســاء فلســطينيّات مســلمات متدينّ
كفلســطينيّة، والدينيّــة كمســلمة ترتــدي الحجــاب( تمكنّنــي مــن الوصــول إلــى مناطــق بحثيّــة لا يصــل إليهــا 
الباحثــون الغربيّــون فــي المعتــاد. أمّــا اختيــاري لمنهجيّــة البحــث، وهــي مقابـَـلات قصّــة الحيــاة، فــكان نابعًــا 
كثــر  مــن اعتقــادي أنّ المشــاركِات ســوف يشــعرن بالأمــان والثقــة تجاهــي، إلّا أنّ الأمــر كان فــي الحقيقــة أ

32. Denzin, Norman K. )1978(. The research act: A theoretical orientation to sociological methods. Rotleldge.

33. على سبيل المثال: 

- Daoud, Suheir Abu Oksa. )2016(. Ibid. 

- Baulch, Emma, & Pramiyanti, Alila. )2018(. Hijabers on Instagram: Using visual social media to construct the ideal Muslim woman. 
Social Media+ Society, 4)4(. Pp. 1–15. 

- Gray, Tamara. )2018(. Teaching from the tent: Muslim women’s leadership in digital religion [Doctoral dissertation, University of 
St. Thomas, Minnesota]. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2056305118800308
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يبًــا بالبحــث حــول نســاء مســلمات متدينّــات علــى أمــل بنــاء  تعقيــدًا؛ فقــد بــدأت خــلال عــام ونصــف تقر
علاقــة ثقــة، وبالأخــصّ مــع أوّل المشــاركِات. 

فــي معظــم المقابــلات التــي أجريتهــا قبــل هــذا البحــث، لــم يكــن لــديّ أيـّـة علاقــة مــع المشــاركِات قبــل 
إجــراء البحــث أو بعــده؛ أي إنّ المقابــلات كانــت مجــردّ وســيلة لتجنيــد المعلومــات، إضافــةً إلــى الحفــاظ 
يَّيْــن: أوّلهمــا الأحاديــث  علــى الاحتــرام المتبــادل مــع المشــاركِات. فــي هــذه المقابــلات، وجــدت اختلافَيْــن مركز
ا التــي كانــت بينــي وبيــن المشــاركِات قبــل المقابَــلات وبعدهــا، والتــي بمعظمهــا لا تتطــرّق  الطويلــة نســبيًّ

إلــى البحــث، بــل إلــى أمــور اعتياديّــة كطلــب نصائــح حياتيّــة أو جامعيّــة. 
ـر الشــخصيّ ببعــض القصــص التــي كانــت المشــاركِات يروينهــا،  أمّــا الاختــلاف الثانــي، فــكان مــدى التأثّـُ
ففــي مرحلــة كتابــة المقابـَـلات واجهتنــي عــدّة تحدّيــات فــي إنهــاء كتابــة المقابلَــة؛ إذ كان قســم منهــا يتضمّــن 

تفاصيــل ذات تأثيــر شــخصيّ علــيّ كانــت تدعونــي إلــى التوقّــف عــن كتابــة المقابلَــة والعــودة إليهــا لاحقًــا.
لــذا، أجــد هــذا المقــال فرصــة مناســبة لأعتــرف أنّ إجــراء هــذا البحــث جعلنــي أعيــد التفكيــر فــي عــدّة مفاهيــم 
كنــت قــد اتبّعتهــا فــي حياتــي الشــخصيّة، فاختــرت مثــلًا عــدم الإدلاء بــأيّ تصريحــات ذات فحــوى دينيّــة 
للحفــاظ علــى صــورة محايــدة قــدر الإمــكان لــي كباحثــة، كمــا أننّــي مــررت هنــا بتجربــة قــد لا أتمكـّـن مــن 
كبــر إلــى تصريحــات المشــاركِات  خوضهــا فــي محافــل أخــرى تعلمّــت عبْرهــا كيــف يمكــن النظــر بعمــق أ
واحتــرام وجــود طبقــات مــن التغييــر فــي داخــل كلّ شــخص نلتقيــه. كان علــيّ فــي طــور تحليــل المقابَــلات 
أن أقرأهــا عــدّة مــراّت خــلال وجهــات نظــر مختلفــة أتبنّاهــا. قــد يكــون هــذا هــو مَكْمــن الجَمــال فــي البحــث 
النوعــيّ الاجتماعــيّ، إذ فــي الإمــكان رؤيــة الشــخص علــى تناقضاتــه فــي بضــع جمــل، وتجــد أنّــك يجــب أن 
تتعامــل مــع كلّ هــذه التناقضــات وتســتوعبها للوصــول إلــى تحليــل جيّــد وللروايــة الكاملــة التــي هــي أصــلًا 

ــا متماســكة. ــة وليســت دائمً ليســت أحاديّ
وعــن اختيــار موضــوع البحــث، لا بــدّ مــن ذكــر حقيقــة أنّ لموجِّهــي دورًا فــي اختيــار موضــوع البحــث، إذ بــدأ 
بحديــث عــاديّ عــن تجربتــي مــع صديقــة اختــارت التقــرُّب مــن الديــن والتحــدّث عــن طريقتهــا فــي إدارة 
العلاقــات الاجتماعيّــة آنــذاك. علــى الرغــم مــن أننّــي لــم أرَ فــي هــذا ظاهــرة يمكــن بنــاء أطروحــة كاملــة منهــا، 

كان لنظرتــه الخارجيّــة دَوْر مهــمّ فــي فهــم الحجــم الحقيقــيّ للظاهــرة وإمكانيّــة اختبارهــا.

النتائج

الرفض والشكّ

مــن بيــن النســاء اللواتــي تواصلــت معهــنّ للمشــاركة فــي البحــث، كانــت هنــاك مجموعــة مــن 16 امــرأة طلبــن معرفــة 
المزيــد مــن المعلومــات عــن البحــث، ابتغــاءَ المشــاركة فيــه. أخــصّ بالحديــث هنــا هــذه المجموعــة لأنهّــا بــرّرت رفضهــا 
فــي المشــاركة بأســباب تقنيــة ودينيّــة لا بأســباب شــخصيّة فرديـّـة؛ حيــث عللّــن تراجعهــنّ عــن المشــاركة بضيــق 

الوقــت أو برفــض الــزوج مشــاركتهنّ فــي البحــث والتزامهــن بهــذا الرفــض لأســباب دينيّــة.

بالتالــي يمكننــا أن نعَْــزو مــا حــالَ بيــن النســاء ومشــاركتهنّ فــي البحــث إلــى ســببَيْن أساســيَّيْن: أوّلهمــا رفــض المشــاركة 
فــي بحــث يُجــرى فــي جامعــة إســرائيليّة؛ ثانيهمــا وجــود مخــاوف مــن الرقابــة السياســيّة فــي الإمــكان ملاحظتــه فــي 

أبحــاث ســابقة تُظهِــر أنّ الفلســطينيّين فــي إســرائيل يعيشــون تحــت شــعور رقابــة معيّنــة مــن قِبــل أجهــزة الدولــة.34 
تجــدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض النســاء اللواتــي شــاركن فــي البحــث قــد طلبــن قبــل الموافقــة علــى المشــارَكة فحْــصَ ملــفّ 

الباحثــة فــي موقــع الجامعــة، إضافــةً إلــى أبحــاث المشــرف الســابقة وآرائــه السياســيّة. 

34. Sabbagh-Khoury, Areej. )2010(. Ibid.
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

ــة تجنيــد مشــاركِات للبحــث، طلبــت مــن إحــدى المشــاركِات إخبــار مجموعــة مــن  فعلــى ســبيل المثــال، خــلال عمليّ
صديقاتهــا بشــأن البحــث وإمكانيّــة المشــاركة فيــه، إلّا أنهّــا أرســلت إلــيّ الرســالة التاليــة فــي 2019/4/25: »الســلام 
عليكــم عزيزتــي، الصبايــا طلبــوا رابــط لاســمك فــي موقــع الجامعــة أو إشــي اللــي يثبــت إنّ البحــث عم ينكتب بالجامعة«. 
بعــد إرســال التصديــق الجامعــيّ المرجــوّ، قــررّت المجموعــة بجميــع أفرادهــا عــدم المشــاركة فــي البحــث: »لأنـّـه بيخافــوا 
مــن الإشــي الأمنــي إنّــه يســتخدموا المعلومــات ضدّهــن مــن ناحيــة سياســيّة«. تكــررّ هــذا القلــق مــن المشــارَكة فــي 
بحــث يجــري فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة عندمــا تراجعــت فتاتــان توجّهــت إليهمــا عــن المشــاركة حيــن اتضّــح أنّ البحــث 
كاديميّــة فــي شــرقيّ القــدس. هــذه دلالــة علــى وجــود شــعور بالشــكّ لــدى  يجــري فــي الجامعــة العبريـّـة فــي القــدس لا فــي أ
المشــاركِات فــي أبحــاث تُجــرى فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة، إضافــةً إلــى عــدم الأمــان المعلوماتــيّ فــي هــذه البيئــة البحثيّــة.

تعــود هــذه الجزئيّــة لتثــار كذلــك فــي المقابلــة مــع الباحثــة عريــن هــوّاري،35 التــي تــدور معظــم رســالتها لنَيْــل الدكتــوراة 
حــول نســاء إســلاميّات فلســطينيّات فــي إســرائيل ونشــاطهنّ، بعضهــنّ مــن نســاء الحركــة الإســلاميّة.36 فقــد ظهــرت 
الصعوبــة فــي تجنيــد مشــاركِات للبحــث لســبب مختلــف، إذ عنــد ســؤالها عمّــا إذا كانــت قــد واجهــت مشــكلات فــي تجنيد 

مشــاركات للبحــث أجابــت: 

كتشــفت  ردود الفعــل مكانتــش صعبــة. كلهّــن وافقــوا يشــاركوا. عنــدي أنــا كان إنّــه بعرفــش ولا وحــدة، يعنــي ا
النســوياّت بنعرفــش إســلاميّات والعكــس صحيــح. يعنــي كنــت أحكــي مــع  أنــا بعرفــش وقدّيــه إحنــا  قدّيــه 
صاحباتــي: بتعرفــوا نســاء مــن الحركــة الإســلاميّة؟ يجاوبونــي: لا، شــو بيعرفّنــا؟! إحنــا بنشــوفهن هــذول ببيــوت 
الأجــر، بيجــوا يحكــوا عــن عــذاب القبــور وبعرفــش إيــش. هيــك كانــوا يجاوبونــي، بتعرفــي بنعرفــش بعــض بالمــرةّ. 

فتوجّهــت للرجــال طبعًــا، أخــذت أســماء نســاء ثنتيــن مــن رجــال. وهيــك مــن وحــدة لوحــدة. 

تبــدو الصعوبــة التــي واجهــت الباحثــةَ عريــن مختلفــةً عــن نــوع الصعوبــات التــي واجهتهــا أنــا، لكنّهــا أيضًــا علــى ارتبــاط 
مباشــر بموقعيّــة الباحثــة داخــل حقــل البحــث؛ فصعوبتهــا نابعــة بالأســاس مــن وجودهــا فــي إطــار فكــريّ مختلــف عــن 
ــه  ــا فــي عيّنــة البحــث بيــن بحثــي الشــخصيّ وذاك الــذي أجَْرتْ المشــاركِات فــي البحــث. وينبغــي أن نشــير أنّ ثمّــة فرقً
ا، كانت عيّنة البحث الذي  بات وصغيرات في الســنّ نســبيًّ عرين؛ فبينما عيّنة بحثي كانت مكوَّنة من نســاء غير محزَّ
كبــر ســنًّا، وهــو مــا قــد يفسّــر الفــرق فــي الاســتعداد للمشــارَكة.  ــا أ أجَْرتَْــه عريــن هــي نســاء ناشــطات سياســيًّا واجتماعيًّ
ويعــزِّز هــذا الاعتقــادَ مــا تقولــه عريــن: »بفكـّـر هــنّ كانــوا معجبــات ومبســوطات بإيــش بيعملــوا، وبيهمّهــن [المشــاركة 

فــي البحــث]«. 

وكان الأمــر مشــابهًا فــي تجربــة الباحثــة ســهير أبــو عقصــة-داود، التــي تمََرْكـَـزَ بحثهــا فــي النشــاط السياســيّ للنســاء 
الإســلاميّات:37 »هــؤلاء النســاء، علــى وجــه العمــوم، فاعــلات جــدًّا فــي السياســة أو فــي جمعيّــات مــن مجــالات أخــرى، ولــذا 

أعتقــد أنهّــنّ معتــادات علــى أن تُجــرى المقابَــلات معهــنّ«.

مقابــل تجربتنــا أنــا وعريــن، التــي انطــوت علــى نــوعٍ مــن الشــكّ والرفــض أحيانًــا، تبــدو تجربــة دانيــة حجــازي38 وناهــد 
البحــث تشــمل نســاء  الباحثتــان محجّبتيــن، وكانــت مجموعــة  كانــت  أشــقر شــراري39 مختلفــة؛ ففــي بحثَيْهمــا 

35. أجُريتَ جميع المقابلات مع الباحثات خلال شهر يناير 2020.

36. هوّاري، عرين. )2019(. ناشطات إسلاميّات فلسطينيّات: نظرة جندريةّ [رسالة دكتوراة، جامعة بن چـوريون، بئر السبع]. [بالعبريةّ]

37. Daoud, Suheir Abu Oksa. )2016(. Ibid.

38. حجــازي، دانيــة. )2018(. مــدى وكيفيّــة تأثيــر الجمعيّــات النســويةّ فــي المجتمــع العربــيّ فــي إســرائيل علــى مكانــة النســاء العربيّــات فــي إســرائيل [رســالة 
ماجســتير، جامعــة حيفــا]. [بالعبريـّـة]

ــوريون، بئــر الســبع].  39. أشــقر شــراري، ناهــد. )2017(. تحدّيــات النســويةّ الإســلاميّة لــدى النســاء الناشــطات فــي إســرائيل [رســالة دكتــوراة، جامعــة بــن چـ
يـّـة] [بالعبر
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ا. كلّ مــن الباحثتيــن وصفــت تجربتهــا بأنهّــا تجربــة أســهل فــي تجنيــد المشــاركِات  ــا وسياســيًّ ــا ودينيًّ ناشــطات اجتماعيًّ
ومصحوبــة بشــعور أقــلّ بالشــكّ. فعلــى ســبيل المثــال، تقــول ناهــد التــي أجــرت بحثهــا حــول جمعيّــة »نســاء وآفــاق« 

النســوية الإســلاميّة: 

أنــا عملــت عــن النســاء فــي »نســاء وآفــاق«. الفعّــالات فــي »نســاء وآفــاق« بيجنّنــوا، يعنــي كثيــر راقيــات، كثيــر 
منفتحــات، كثيــر فهمانــات، فهــنّ تجاوبــوا معــي بشــكل كثيــر كثيــر حلــو، بالرغــم مــن إنـّـه كان فــي صعوبــات 
كثيــر كبيــرة مــن جهتهــن لأنـّـه مكانــوش مقبــولات بالمجتمــع، كانــوا يقولولهــن مثــلًا شــو هــذا الشــغل؟! بتحاربــوا 
بالقــرآن؟! بــس هــنّ كانــوا رائعــات رغــم ذلــك وأعطونــي المعلومــات بشــكل مهنــي... يعنــي كان حلــو معهــن.

نستشــفّ التقــارب الفكــريّ بيــن ناهــد ومجموعــة البحــث مــن خــلال إجابتهــا، وكذلــك وصــف تجربــة البحــث كتجربــة 
شــخصيّة؛ فهــي تكــرّر انطباعهــا الشــخصيّ عــن النســاء دون المعلومــات التــي قدّموهــا، كوصفهــا لهــنّ بالرائعــات 
كثــر مــن تجربــة تجنيدهــا لهــنّ كمشــاركِات  والراقيــات، ونلاحــظ كذلــك أنهّــا تتحــدّث عــن تجربــة الحديــث معهــنّ أ
للبحــث. قــد تكــون إيجابيّــة هــذه التجربــة نابعــة مــن كــون ناهــد قريبــة مــن مجموعــة الهــدف، وذلــك علــى العكــس 
يــن التــي واجهــت صعوبــة فــي تجنيــد مشــاركِات إضافــةً إلــى مواجهتهــا لنظــرة مختلفــة عــن أفكارهــا لــدى  مــن عر

المشــاركِات.

المسؤوليّة نحو المجموعة

خــلال المقابــلات مــع الباحثــات الأربــع، بــرز الشــعور بالمســؤوليّة تجــاه مجموعــة البحــث واحدًا من الدوافع الأساســيّة 
لإجــراء البحــث. فعلــى ســبيل المثــال، تقــول عريــن بشــأن ســبب اختيارهــا للنســاء الإســلاميّات كمجموعــة بحــث: »أنــا 

فلســطينيّة وناشــطة، بيهمّني الشــأن الفلســطينيّ، وأنا نســويةّ، ففكرّت إنهّ أبحث النشــاط النســائي«. 

تلــك دلالــة علــى أنّ اختيــار عريــن لموضــوع بحثهــا كان مرتبطًــا ارتباطًــا مباشــرًا بهُويتّهــا واهتماماتهــا، وتعَْرضــه كأمــر 
مفهــوم ضمنًــا، علــى الرغــم مــن أنّ بدايــة تفكيرهــا فــي البحــث كان حــول التوجّــه لمجموعــة فكريـّـة تتطابــق مــع فكرهــا:

ّــي كنســويةّ كنــت نقديـّـة تجــاه تعامُلنــا  أنــا كنــت بــدّي أفحــص العلمانيّــات كيــف بتعاملــوا مــع موضــوع الديــن، لأن
مــع النســاء المتدينّــات وتجــاه الديــن، كان فــي إصــدار أحــكام واضحــة، »مكنّــاش بحاجــة نعــرف«، كأنـّـه عنّــا كلّ 
الأجوبــة واضحــة إنـّـه المتدينّــات بتعرفــي »مــش نســوياّت ومــش تقدُّميّــات«، فكنــت بــدّي أبحــث ليــش هيــك 
الــراس العلمانــيّ بيفكـّـر. فكـّـرت أيضًــا أبحــث الرجــال الإســلاميّين، ليــش هيــك بيحكــوا عــن النســوياّت، ضــدّ 
الفمينيــزم، وليــش هالقــدّ بشــدّدوا عالحجــاب، فهيــك راســي كان، نقــدي عالإســلاميّين والنســوياّت. بــأوّل جلســة 
مــع المشــرفة قالــت لــي بــدل مــا تبلشّــي بهــدول وهــدول ابحثــي النســاء المتدينّــات نفســهن، اســمعي شــو هــنّ 

بقولــوا بــدل مــا تبحثــي شــو بقولــوا عنهــن، فقلــت فعــلًا بــدّي أصــل لأصواتهــن.

كان للمشــرفة علــى البحــث دَوْر فــي اختيــار مجموعــة البحــث، فقــد كانــت عريــن تفكـّـر فــي إجــراء المقابــلات مــع 
ــا لمعرفــة الباحثــة بمجموعــة البحــث وســهولة  يًّــا، وقــد يكــون هــذا التفكيــر تفكيــرًا طبيعيًّ مجموعــة أقــرب إليهــا فكر

ــل إليهــا.  التوصُّ

كذلــك هــو الشــأن فــي حالــة ســهير أبــو عقصــة-داود، التــي بــدأت مســيرتها البحثيّــة ببحــث النســاء الفلســطينيّات فــي 
ــا: السياســة وتركـّـزت فــي الســنوات الأخيــرة فــي النســاء الإســلاميّات؛ كان الدافــع الأساســيّ قوميًّ

كتشــفت خــلال تحضيــري الرســالة ولاحقًــا أنّ البحــث الإســرائيليّ تجاهــل الفلســطينيّين فــي إســرائيل بصــورة  ا
عامّــة، وأنّ الباحــث الفلســطينيّ تجاهــل المــرأة الفلســطينيّة وإســهاماتها فــي الداخــل فــي النضــال بعــد النكبــة، 
يـّـات  والتحدّيــات التــي تتعــرضّ لهــا. وفــي ذات الوقــت، انحصــرت عــدّة جمعيّــات نســائيّة وباحثــات فــي النظر
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

النســويةّ وتجاهــل[نّ] العوامــل السياســيّة والصــراع القومــيّ وغيرهــا، وكان هــذا التركيــز فــي جميــع كتاباتــي تقديــم 
كثــر فــي الإســلام السياســيّ ودَوْر  ــز أ ــا أتركّ بحــث شــموليّ عــن وضــع المــرأة الفلســطينيّة ومنــذ ســبعة أعــوام وأن

المــرأة فــي الحــركات الإســلاميّة.

فــي شــأن دور النســاء إلــى عــدّة جهــات؛ فقــد وجــدت أنّ الصــورة التــي تُنقــل فــي  وتعَــزو ســهير التقصيــرَ البحثــيّ 
كثــر  المجتمــع البحثــيّ حــول المــرأة الفلســطينيّة غيــر شــاملة وحقيقيّــة، وهــو مــا دفعهــا إلــى تقديــم صــورة أوســع وأ
ــا حــول الظواهــر التــي تبحثهــا. وتظهــر هــذه الرغبــة لــدى ســهير فــي عكــس صــورة شــاملة عنــد اختيارهــا بحــث  تركيبً

حالــة النســاء الإســلاميّات:

بــدأت الرغبــة فــي موضــوع الإســلام السياســيّ مــع انطــلاق الانتفاضــة الفلســطينيّة الأولــى عــام 1987، وكانــت 
هــذه الســنة الجامعيّــة الأولــى لــي فــي الجامعــة العبريـّـة. حركــة »حمــاس« فــي البدايــة ركـّـزت علــى النضــال الوطنــيّ 
كثــر ممّــا ركـّـزت علــى الخطــاب الدينــيّ الــذي أخــذ يطغــى فــي مــا بعــد. كان التفاعــل بيــن الوطنــيّ  والمقاومــة أ
والقومــيّ والاجتماعــيّ والدينــيّ مثيــرًا، وكان بحــث الدكتــوراة حــول إســهام النســاء مــن حــركات وأحــزاب مختلفــة. 
مــن ذلــك دَوْر المــرأة فــي الحركــة الإســلاميّة التــي فاجــأت الأحــزاب الأخــرى بتجنيــد النســاء للعمــل الاجتماعــيّ 
والسياســيّ ودفــع بــآلاف النســاء خــارج المنــزل لأوّل مــرةّ فــي حياتهــنّ. كانــت هــذه ظاهــرة لافتــة تســتحقّ البحــث 
كبــر علــى دَوْر المــرأة تحديــدًا منــذ عــدّة ســنوات، حيــن تواصلــت معــي باحثــات  [...] تركيــزي بــدأ علــى نحــوٍ أ
عربيّــات يقمــن بإعــداد كتــاب حــول المــرأة العربيّــة والإســلام السياســيّ فــي عــدّة دول عربيّــة، وجــرى اختيــاري 
لبحــث هــذا الموضــوع فــي الداخــل. فــي رأيــي، كلّ بحــث يغفــل صــوت المــرأة بشــكل عــامّ هــو بحــث ناقــص، وكلّ 
ـا حــول خصوصيّــة وضــع المــرأة الفلســطينيّة فــي  يـّـات غربيّــة فقــط لا يقــدّم بحثًــا جِدّيًـّ بحــث يتّكــئ علــى نظر

ــة والسياســيّة. ــة القوميّ إســرائيل والتــي هــي جــزء لا يتجــزأّ مــن القضيّ

كمــا هــو الحــال لــدى هــوّاري، بــدأ اهتمــام أبــو عقصــة-داود بالنســاء الإســلاميّات لأســباب تتعلـّـق ببيئتهــا الخاصّــة، 
فضــلًا عــن إيمانهــا بأهمّيّــة وجــود تمثيــل لائــق للنســاء فــي المحافــل البحثيّــة. هــذه الدوافــع الشــخصيّة تظهــر أيضًــا 

لــدى الباحثــات المحجَّبــات. علــى ســبيل المثــال، تقــول ناهــد:

لـــمّا تدينّــت، فيــه قواعــد معيّنــة، قوانيــن بالديــن، مــا ركبــت علــى عقلــي وكيــف ربيــت، فصــرت أدوّر [أبحــث] ويــن 
يـّـة المــرأة بالديــن وبــدأت أقــرا مــوادّ ولقيــت إنـّـه  يـّـة. دوّرت علــى حرّ كــون متدينّــة وكمــان عنــدي الحرّ بالديــن بقــدر أ

ّــي بعمــل بحــث علــى شــي أنــا بحبّــه. يبًــا بالصدفــة، وطلــع إن »نســاء وآفــاق« بيلائمــوا مبادئــي [...] الإشــي صــار تقر

كتســاب معلومــات دينيّــة أوصلتهــا هــي إلــى مجموعــة مــن  ــن إجابــة شــراري أنّ بحثهــا بــدأ لحاجــة شــخصيّة فــي ا تبيِّ
لــن فــي مــا بعــد إلــى مجموعــة بحثهــا. وتركـّـز كذلــك ناهــد علــى شــعورها بالمســؤوليّة تجــاه هــذه  الناشــطات اللواتــي تحوَّ
المجموعــة، إذ تقــول فــي هــذا الصــدد: »مَفِــشّ عنّــا باحثــات اللــي هــنّ متدينّــات، وفِــشّ عنّــا باحثــات اللــي تقــدّم الفكــر 

ــزي«. الدينــي؛ّ يعنــي مــش مــن منطلــق نقــدي علمانــي للديــن. مــن منطلــق نقــدي دينــي. بحــسّ هــذا هــو تميُّ

ــز يجعلهــا قــادرة علــى خلــق تــوازن بحثــيّ فــي حقــل تــرى أنّ معظــم  تعــرض ناهــد هُويتّهــا الدينيّــة علــى أنهّــا مميِّ
إلــى الديــن بعينَيْــن علمانيّتَيْــن وناقدتيَْــن. الباحثــات فيــه ينظــرن 

الباحثة كوسيط /واحدة منّا

ــا بوجــود رابــط بيــن هُويـّـة الباحثــة  ــع المشــاركِات جليًّ مــن خــلال تحليــل حديــث المشــاركِات والباحثــات، ظهــر توقُّ
والرســالة التــي ســتمرّ مــن خلالهــا إلــى الأكاديميــا، إذ تــرى المشــاركِاتُ الباحثــةَ وســيطًا يحمــل رســالة ويســعى 

لإيصالهــا للأكاديميــا بمــا يخــدم هُويتّهــا. 
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ويمكــن كذلــك ملاحظــة أهمّيّــة منــح المشــاركِات المنصّــة التــي تتيــح إيصــال أصواتهــنّ بصــرف النظــر عــن هُوياّتهــنّ 
إنمّــا مــن منطلــق احتــرام حقّهــنّ فــي التعبيــر عــن ذاتهــا، الأمــر الــذي قــد لا يبــدو مفهومًــا ضمنًــا، وهــذا يظهــر فــي قــول 
المشــاركِة هــدى )23(:40 »اللقــاء )أو المقابلــة( كان ممتــع، مــش ســهل ولا اعتيــادي إنـّـه حــدا يعطيــك منصّــة تحكــي 

فيهــا عــن ذاتــك ومبادئــك. كانــت تجربــة حلــوة إنـّـه الواحــد يكــون صــادق مــع نفســه«.

اللافــت للنظــر كان أنّ المشــاركِات الســتّ اللواتــي تحدّثــن عــن ســبب مشــاركتهنّ بشــكل طوعــيّ ذكــرن هُويـّـة الباحثــة 
وهُويتّهــنّ الدينيّــة علــى أنّــه أمــر ذو أهمّيّــة فــي قــرار مشــاركتهنّ، لكــن إجابــات المشــاركِات اللواتــي سُــئلنَ علــى نحــوٍ 
ــة  ــة الباحثــة أو هُويّ مباشــر عــن دافــع مشــاركتهنّ فــي البحــث كانــت إجابــات متباينــة، ولــم تتطــرّق جميعهــا إلــى هُويّ

المشــاركِات.

مثــالًا علــى ذلــك نسَــوق إجابــة المشــاركِة آيــات عــن الســؤال الأوّل بشــأن دافــع المشــارَكة فــي البحــث، ألا وهــو رغبتهــا 
فــي دعــم الباحثيــن )26(: »شــاركت لأنـّـه كثيــر بنبســط بإنجــازات صبايــا وشــباب عــرب، وإذا فــي إشــي بقَْــدر أســاعدهن 

ــةُ الباحثــةِ القوميّــةُ دافعًــا للمشــارَكة، ولــم تذَكــر الهُويّــة  فيــه ليتقدّمــوا مــش رح أقصّــر«. بالنســبة لآيــات، كانــت هُويّ
يـّـة، بينمــا تذكــر المشــاركِة هــدى )23( الدافــع الدينــيّ وراء المســاعدة فــي إنجــاز البحــث:  الدينيّــة أو الجندر

ّــي حسّــيت الموضــوع شــيّق ونتائجــه رح تكــون رائعــة إن شــاء الله. إضافــة إلــى ذلــك  اللــي دفعنــي للمشــاركة إن
ّــي بعــرف صعوبــة إنـّـك تلاقــي نــاس تتعــاون معــك  ّــي بحــبّ أســاعد الطــلّاب الجامعيّيــن باللــي بقَْــدر أســاعد فيــه لأن إن
بمثــل هيــك أطُُــر، عمــلًا بحديــث الرســول عليــه الصــلاة والســلام: مــن نفّــس عــن مؤمــن كربــة مــن كــرب الدنيــا، 

ــرَ علــى معسّــر، يسّــر الله عليــه فــي الدنيــا والآخــرة. نفّــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يسَّ

فــي المقابــل، لا يظهــر عامــل الهُويـّـة فــي إجابــة المشــاركِة وفــاء )30(: »أحببــت أن أســاعد طالبــة جامعيّــة وأســهّل 

عليهــا عمليّــة البحــث عــن مشــاركين بالأخــصّ بعــد أن مــررت بتجربــة مشــابهِة وعشــت الصعوبــات«. فــي هــذه الإجابــة، 
يظَهــر أنّ الدافــع هــو مســاعدة الطالبــة فــي إتمــام مهامّهــا الدراســيّة، وقــد يكــون الســبب مــن وراء تكــرار هــذا الدافــع أنّ 

كاديميّــة لــم تنــهِ دراســتها بعــد للحصــول علــى الدرجــة الجامعيّــة. الباحثــة طالبــة أ

كثر. فعلى سبيل المثال، تقول وفاء:   لكن عند تطرُّق المشاركِات إلى موضوع البحث، يظهر عامل الهُويةّ أ

أهمّيّــة هُويـّـة الباحــث تحــدَّد نســبة لموضــوع البحــث. وموضــوع بحثــك حسّــاس. وبالنســبة لــي، كان مــن المهــمّ لــي 
أن يكــون الباحــث إنســاناً مســلمًا، وامــرأة علــى وجــه الخصــوص؛ حيــث إننّــي أجــد فــي هــذا بالــغ الأهمّيّــة لغــرض 
نقــل الصــورة بموضوعيّــة وبــدون آراء مســبقة مضللّــة، وهــذا لــن يحــدث لمــن ليــس مطّلعًــا علــى ثقافتنــا وديننــا؛ 

وذلــك أنـّـه لــن يفهــم عمــق بعــض الأحــداث وأهمّيّتهــا.41 

فــي هــذه الإجابــة، نــرى مصطلــح »الصــوت« الــذي تحدّثنــا عنــه فــي الفصــل النظــري؛ّ فبالنســبة لوفــاء تشَــارُكهُا مــع 

ــا.  كاديميًّ لــة لنقــل صوتهــا أ الباحثــة فــي الديــن والجنــس قــد يجعــل الباحثــة مؤهَّ

يتوافــق هــذا الأمــر مــع حديــث الباحثــة دانيــة حجــازي، التــي أجَْــرت بحثًــا حــول النســاء القياديّــات الفلســطينيّات فــي 
إســرائيل، حيــث تتطــرّق إلــى الحديــث التمهيــديّ مــع النســاء ذوات الفكــر الإســلاميّ فتقــول: »فــي منهــن شــدّتهن 
للمشــاركة إنـّـه إنــت عــم تعملــي بحــث وإحنــا عارفيــن إنـّـك متدينّــة ورح تدحضــي الفكــرة الســائدة إنـّـه الجمعيّــات 

ا علــى النســاء«.  النســويةّ إلْهــن تأثيــر كبيــر جــدًّ

فكــون دانيــة ذات هُويّــة دينيّــة تُشــابهِ هُويّــة بعــض المشــاركِات جعلهــا تكــون محــطّ ثقــة بأنهّــا ســتوصل أصواتهــنّ 

40. أجريت جميع المقابلات مع المشاركِات خلال النصف الأوّل من عام 2019، وكانت جميعها وجاهيّة.

41. اختارت بعض المشاركِات الإجابة بالعربيّة الفصحى لا بالعامّيّة، وقد أوردتُ هنا إجابتهنّ باللهجة التي اخترنها للحفاظ على النصّ الأصل.
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العلاقة بين الباحثة الفلسطينيّة في إسرائيل ومشاركِات البحث: الفلسطينيّات المسلمات أنموذجًا

إلــى  بــل ســيكون ثمّــة اســتخدام للأجَِنْــدة ذاتهــا التــي يؤمــنَّ بهــا؛ ممّــا دعاهــنّ  علــى نحــوٍ مباشــر ودونمــا تغييــر، 
المشــارَكة. نجــد الأمــر ذاتــه لــدى ناهــد، إذ تقــول بشــأن اســتعداد المجموعــة للمشــارَكة فــي البحــث: »بالعكــس مــا كان 

ــام دراســيّة«. فــي صعوبــات. كانــوا كثيــر رائعــات وفهمانــات وعلقّــوا علــيّ آمــال، دعونــي أشــارك بنــدوات وأيّ

يّــة مشــابهة لمشــاركِاتها، وهــو مــا يكــون لــه دَوْر مباشــر أو غيــر  كذلــك فــي هــذه الحالــة تأتــي الباحثــة مــع خلفيّــة فكر
مباشــر فــي حماســتهنّ للمشــارَكة فــي بحثهــا.

في المقابل تطرقّت الباحثة عرين هوّاري إلى القضيّة نفسها بقولها: 

ّــي أنــا مــش مــن نفــس  حسّــيت إنـّـه اســتعدادهن يكونــوا نقديـّـات علــى الحركــة [الإســلاميّة]، أقــلّ، يمكــن، يمكــن لأن
كثــر قدّامــي مــن الإســلاميّات؛ لأنـّـه أنــا  المجموعــة، يعنــي العلمانيّــات اللــي قابلتهــن كانــوا نقديـّـات علــى أحزابهــن أ

كثــر.  يعنــي كأنـّـه معــدودة عليهــن فبياخــذوا راحتهــن أ

نلاحــظ فــي إجابــة عريــن أنهّــا تبقــي مجــالًا للظــنّ أنّ هــذا الموقــف مــن المشــاركِات قــد يكــون انطباعًــا لديهــا وليــس 
فعــلًا مــا قصدتــه المشــاركِات، وهــو مــا يــدلّ علــى وعــي الباحثــة للمســؤوليّة الملقــاة عليهــا لإيصال صوت المشــاركِات 
علــى نحــوٍ أصلــيّ قَــدْر الإمــكان. مقارنــةً مــع دانيــة ووفــاء فإنهّمــا تؤكـّـدان بــأنّ عامــل الهُويـّـة الدينيّــة للباحثــة يســهم فــي 

بنــاء الثقــة لــدى المشــاركِات، وكذلــك مــا تذكــره عريــن فــي ســياق آخــر فــي المقابلــة: 

بتذكـّـر وحــدة مــن المشــاركِات بعــد مــا ســألتها إذا بتحــبّ تضيــف شــي قالــت لــي إشــي بمــا معنــاه إنـّـه مــش مثــل 
ّــي بفكـّـر بشــكل مختلــف لأنـّـه  ــع إن مــا إنتــو بتفكـّـروا، إنـّـه شــو عرفّــك شــو إحنــا عــم بنفكـّـر؟ يمكــن كان عندهــا توقُّ

مَنْظــري مختلــف أو انتمائــي مختلــف. 

وكذلــك المشــاركِة جميلــة )21( تقــول: »بهمّنــي تكــون وحــدة مــش واحــد، وتكــون واعيــة وفاهمــة الديــن والدنيــا؛ 
عشــان أعــرف أتفاهــم معهــا بَــس«. 

فــي إجابتَــيْ جميلــة وآيــات، فــي الإمــكان ملاحظــة أهمّيّــة لوجــود لغــة مشــترَكة بيــن المشــاركِة والباحثــة لكــي تتمكـّـن 

كثــر دقّــة. مــن فهــم أقوالهــنّ فهمًــا أعمــق وأ

المشارِكة كسفيرة لمجموعتها

علــى الرغــم مــن أنّ حديــث المشــاركِات المركــزيّ تطــرّق إلــى الباحثــة علــى أنهّــا الجانــب الأكثــر تأثيــرًا علــى مجريــات 
ونتائــج البحــث، نظــرت مجموعــة مــن المشــاركِات إلــى المشــارَكة فــي المقابــلات كطريقــة لإيصــال رســائلهنّ وأصواتهنّ 
إلــى الوســط الأكاديمــيّ الــذي -فــي عيــن البعــض منهــنّ- لا يفَيهــنّ حقّهــنّ فــي التعبيــر عــن أنفســهنّ ويتولّــى وصايــة 
عُ  عليهــنّ دون إعطــاء وزن لرأيهــنّ. كمــا ذكــرت ســابقًا، خــلال تجنيــد مشــاركِات للبحــث لفــت انتباهــي مبــادرةُ وتطــوُّ
بعــض منهــنّ )6( فــي إظهــار الأســباب التــي دفعتهــنّ إلــى المشــارَكة أو رفــض المشــارَكة فــي البحــث وتوقُّعاتهــنّ فــي مــا 
يخــصّ إجــراء بحــث حــول هُويتّهــنّ الدينيّــة مــن قِبــل باحثــة فلســطينيّة مســلمة. فقُبَيْــل بــدء المقابلــة وبعــد عــرض 
يجــة كليّّــة(: »بالعكــس بيهمّنــي كثيــر المشــاركة. مهــمّ صوتنــا  البحــث وأســئلته، قالــت المشــاركِة منــال )22 عامًــا، خرّ
كــره الــكلّ وبــدّي كلّ  يوصــل ويعرفــوا [الباحثــون] أنــا مــش مثــل مــا بيفكـّـروا؛ مــش ضــروري إذا تدينّــت يعنــي صــرت أ

النــاس تمــوت. هــم بيجــوا ومعهــم اســتنتاجات جاهــزة«. 

نجــد فــي إجابتهــا أنهّــا تتّخــذ موقفًــا مــن صــورة الهُويّــة الدينيّــة للنســاء المســلمات فــي الأبحــاث الأكاديميّــة، وتــرى فــي 
ــا لطُــرق البحــث  المشــارَكة فــي البحــث وســيلةً لصناعــة تغييــر فــي الحقــل البحثــيّ. كذلــك نجــد هنــا انتقــادًا أخلاقيًّ
المتّبَعــة، بادّعــاء أنّ الباحثيــن يصلــون إلــى الحقــل مــع اســتنتاجات جاهــزة مســبقًا وصــور نمطيّــة ويحاولــون إثباتهــا.
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كذلــك تتحــدّث دانيــة عــن حماســة المشــاركِات لمعرفــة النتائــج التــي ســيتوصّل إليهــا البحــث، إضافــةً إلــى اهتمامهــنّ 
-بوصفهــنّ ذوات فكــر إســلاميّ- بجــزء مــن المعلومــات التــي تُجْمَــع فــي البحــث، فتتحــدّث دانيــة عــن ســؤال بعــض 
المشــاركِات الإســلاميّات »شــو العلمانيّــات كانــوا يحكــوا، أو شــو قالــوا عنّــا، كان هــذا الإشــي يهمّهــن«. هــذا الاهتمــام 
بأقــوال ســائر المشــاركِات قــد يؤثـّـر علــى الإجابــات خــلال المقابلــة، ويــدلّ كذلــك علــى الــوزن الــذي تنســبه المشــاركِات 

لــكلّ مــن إجاباتهــنّ وإجابــات غيرهــنّ.

على سبيل المثال، تجيب جميلة عن السؤال بشأن الدافع من وراء مشاركتها في البحث قائلةً: 

ّــي حابـّـة أوصّــل للنــاس إنـّـه الديــن مــا بعيــق أيّ إشــي بالحيــاة. صَــحّ مــا عملــت  تشــجّعت أشــارك بالبحــث لأن
هالإشــي بحياتــي، بـَـس ولا مــرةّ كان الديــن عائــق. وحبّيــت أوصّــل إنـّـه الديــن عالجنــي وصلحّنــي بكتيــر فتــرات، 

ّــي أتقــدّم بالديــن.  وعملنــي إنســانة ثانيــة، وهمّــي الوحيــد إن

كذلك تقول المشاركة منال:

ّــي أشــارك فيــه بحيــث  اللــي دفعنــي أشــارك فــي البحــث هــو عنــوان وموضــوع البحــث. كثيــر لفــت انتباهــي وشــدّني إن
إنـّـه هــو بيحكــي عــن هويتّــي كفتــاة عربيّــة، بالأقليّّــة العربيّــة بهــاي الدولــة وكمســلمة، ونــادرًا مــا إحنــا بنلاقــي هيــك 
بحوثــات اللــي هــي بتخصّنــا وبتخــصّ قضايانــا ومواضيعــن أو هويتّنــا، فكثيــر حبّيــت إنـّـه يكــون إلــي دُور أو بصمــة 

فيــه ولــو صغيــرة.

فــي كلتــا الإجابتيــن، تشــدّد المشــاركِتان علــى أنّ غايتهمــا مــن المشــارَكة فــي البحــث هــي التأثيــر علــى نتيجتــه، وإيصــال 

يْــن عــن الأصــواتِ التــي يعتبرونهــا مفقــودة  صوتيَْهِمــا بوصفهمــا ممثّلتَيْــن عــن مجموعــة البحــث -الصوتيَْــن المعبّرَ
فــي الحقــل البحثــيّ.

استنتاجات ونقاش

تعــرض هــذه الورقــة تجربــة البحــث الاجتماعــيّ النوعــيّ، حيــن يكــون /تكــون الباحــث/ة فــردًا مــن مجموعــة 
البحــث؛ وأقصــد علــى نحــوٍ خــاصّ حيــن تكــون الباحثــة امــرأة فلســطينيّة وتبحــث فــي قضايــا تهــمّ نســاء 
مســلمات متدينّــات فلســطينيّات. وتتطــرّق إلــى وجهتَــيْ نظــر: جانــب الباحثــة وجانــب المشــاركِة. يُظهِــر 
البحــث أنّ طرفَــيِ البحــث يتطرقّــان إلــى هُويتّهمــا علــى أنهّــا عامــل أساســيّ فــي اتخّــاذ قــرار المشــارَكة فــي 
ــا فــي منحهــا الثقــة، والتعويــل عليهــا لتظهِــر المجموعــة  يًّ البحــث، وكذلــك يُظهِــر هُويّــة الباحثــة عامــلًا مركز
بصــورة إيجابيّــة. كذلــك يبــرز تباعًــا عامــل »الصــوت« الــذي تحاول المشــاركِات إيصالــه عن طريق الباحثات، 

والــذي تــرى الباحثــات فيــه أحــد أهدافهــنّ.
نــرى فــي النتائــج مَهَمّــة مضاعَفــة للمشــاركِات فــي إيصــال أصواتهــنّ: الأوّل إيصــال أصواتهــنّ بوضــوح إلــى 
الباحثــة، وإن كانــت مــن المجموعــة الإثنيّــة نفســها، كمــا نــرى أنّ هنالــك تشــكيكاً لــدى بعــض المشــاركِات 
فــي أهــداف البحــث وقــدرة الباحثــة علــى فهمهــنّ. الثانــي إيصــال هــذا الصــوت إلــى الوســط الأكاديمــيّ الــذي 
ــرن عــن ثقتهــنّ فــي الباحثــة حيــن تكــون  ــنّ يعبّ تقــف الباحثــة وســيطًا بينــه وبيــن المشــاركِات، إذ نجــد أنهّ
مــن نفــس مجموعتهــنّ، بأنهّــا بــلا ريــب ســتوصل هــذا الصــوت علــى نحــوٍ دقيــق مقارنَــةً بــأيّ جهــة ســواها. 
ترســم لنــا أقــوال المشــاركِات علاقــة ذات تعقيــدات معيّنــة بيــن النســاءِ المســلمات المتدينّــات فــي إســرائيل 
ومــن  لمجموعتهــنّ  أنفســهنّ ســفيرات  فــي  المشــاركِات  تــرى  والغربيّــة، حيــث  الإســرائيليّةِ  والأكاديميــا 
واجبهــنّ تقديــم صــورة دقيقــة عــن هــذه المجموعــة الأكاديميّــة التــي ليســت علــى معرفــة تامّــة بهــا، بــل 
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يْــن أنـّـه قائــم فــي  يًّــا. تســعى المشــاركِات فــي تعاونهــنّ إلــى تصحيــح مســار بحثــيّ خاطــئ يرَ قــد تخالفهــا فكر
الأكاديميــا نفســها تحديــدًا.

يّــة أو الدينيّــة، كان  عــلاوة علــى ذلــك، نــرى فــي هــذا المقــال أنّ جانبًــا مــن هُويّــة الباحثــة، القوميّــة أو الجندر
عامــلًا فــي قــرار المشــاركِات الإســهام فــي البحــث، وقــد يعكــس هــذا شــعورًا بالالتــزام تجــاه أبنــاء المجموعــة 
نفســها، أو شــعورًا بالثقــة بــأنّ الباحثــة ابنــة ذات المجموعــة ســتلتزم بالــولاء لمجموعتهــا، وســتعرض صــورة 

إيجابيّــة عنهــا عبْــر بحثهــا.
َــيْ شــخص(، وعلــى الرغــم  ا )أقــلّ مــن مليون مــع أنّ تعــدادَ فلســطينيّي الداخــل الســكاّنيَّ ليــس كبيــرًا نســبيًّ
مــن النســبة شــبه المعدومــة للباحثــات فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة، فــإنّ هــذا المقــال يعــرض أربــع تجــارب 
ــة الباحثــة، وصــولًا إلــى ميــزات مجموعــة البحــث،  مختلفــة لأربــع باحثــات، تتميّــز باختلافاتهــا بــدءًا مــن هُويّ
إلّا أنهّــا تشــترك فــي الخلفيّــة الشــخصيّة التــي صــدر منهــا ســؤال البحــث، والأهمّيّــة التــي تعطيهــا كلّ مــن 
المشــاركِات والباحثــات لهُويتّهــنّ فــي صياغــة البحــث، فتــرى المشــاركِات فــي أنفســهنّ باحثــات حامــلات 
كاديمــيّ فقــط، ويعتبــرن أنفســهنّ ســفيرات فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة.  لمشــروع سياســيّ أو اجتماعــيّ لا أ
فــي المقابــل، تشــعر الباحثــة بنــوع مــن المســؤوليّة تجــاه المشــاركِات، لكونهــا امــرأة )كمــا فــي حالــة عريــن 
هــوّاري(، أو لكونهــا تحمــل فكــرًا إســلاميًّا )كمــا فــي حالتَــيْ دانيــة حجــازي وناهــد أشــقر شــراري(. وقــد 
ــلَ إليــه خالــد عــرار فــي بحثــه، فالأكاديميّــات الفلســطينيّات  يتوافــق هــذا الشــعور بالمســؤوليّة مــع مــا توََصَّ
فــي الأكاديميــا الإســرائيليّة يصلــن إلــى مكانــة اجتماعيّــة مؤثّــرة، بحيــث يحملــن مســؤوليّة تجــاه المجموعــة 

التــي يأتيــن منهــا.42

تترجَــم هــذه المســؤوليّة إلــى رغبــة كلّ مــن الباحثــة والمشــاركِات فــي إيصــال أصــوات هــذه المجموعــة علــى نحــوٍ دقيــق 
قــدر الإمــكان إلــى المجتمــع البحثــي؛ّ ففــي جميــع المقابـَـلات مــع الباحثــات، جــرى ذكــر شــعور مجموعــة البحــث بــأنّ 
يــد مــن أهمّيّــة حاملــة هــذا الصــوت )الباحثــة(  تمثيلهــنّ فــي المحافــل البحثيّــة غيــر منْصِــف أو غيــر دقيــق، ممّــا يز

ودَوْرهــا تجــاه مَــن يملــك صوتًــا مشــابهًا والقــدرة علــى فهــم لغــة المشــاركِات.

اســتعرضت فــي هــذا المقــال تجــارب المشــاركِات إلــى جانــب تجــارب الباحثــات، لفهــم تجربــة المشــارَكة فــي بحــث 
ــة وجــود أبنــاء هــذه المجموعــات بيــن نخَُــب المجتمــع  اجتماعــيّ يختــصّ بالمجموعــات المســتضعَفة. ونــرى أهمّيّ
البحثــيّ لا مــن أجــل إظهــار صــورة مختلفــة لهــذه المجتمعــات فحســب، بــل لخلــق تــوازن ضــروريّ يُنظَــر فيــه إلــى هــذه 
المجموعــات كمجتمعــات لا تُنقِــص بنْيتُهــا الاجتماعيّــةُ مــن قدرهــا أو قوّتهــا. أضــف إلــى ذلــك الســؤالَ الــذي يطرحــه 
تحليــلُ أقــوال العيّنــة المتواضعــة مــن المشــاركِات فــي هــذا البحــث: هــل تعكــس معظــم الأبحــاث النوعيّــة فــي العلــوم 
الاجتماعيّــة للمجتمعــات المســتضعَفة صــورة دقيقــة لهــذه المجتمعــات؟ وإلــى أيـّـة درجــة تُمثِّــل عيّنــاتُ هــذا البحــث 

المجموعــةَ التــي تأتــي منهــا؟

42. Arar, Khalid. )2018(. Ibid. 




